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 מ������������������"د�
 

تتلخص الفكرة الجوهرية المغذية لمضامين هذا الكتاب في أن انخراط الدول    
عربية، بما فيها المغرب، في مجتمع المعرفة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى ال

استعدادها لتملُّك منظومة تعليمية متطورة وبحث علمي متقدم وبيئة مدنية خصبة 
تساعد على الحرية في الإبداع والابتكار وتستجيب لمطالب التنمية ورهانات 

يتحقق فقط عبر نقل المعرفة  فالنجاح في ولوج مجتمع المعرفة لا. التحديث
واستهلاكها كخدمات وسلع جاهزة، بل إن الأمر يتطلب إبداعها وإنتاجها من 
خلال الإسهام في إقامة بعض أسس هذا المجتمع باعتماد مجموعة من الإجراءات 
والدعامات التي تتصدرها إرادة سياسية قوية، تؤطرها بيئات تمكينية ملائمة 

ات القدرة الكافية على تلقين المعرفة ونشرها وإنتاجها ومؤسسات علمية ناجعة ذ
  .وتوظيفها في مجال تأهيل الإنسان وتحديث المجتمع

إذا كانت غايتنا من هذا الكتاب تتلخص إذن في التنصيص على أهمية التربية    
والتكوين وخطط البحث والابتكار ومبادئ الحرية والحكامة الرشيدة كدعامات 

مع المعرفة، وبالتالي الانخراط في سيرورة التنمية المستدامة، أساسية لولوج مجت
فمرد ذلك اقتناعنا الراسخ بأن المعرفة وفضلا عن كونها تشكل الرافد الأساسي 
لكل تنمية مأمولة، فإن عملية اكتسابها أضحت تمثل الشرط الضروري لبناء 

مجتمع المعاصر فبامتلاكها أصبح ال. الكفاءات وإنتاج الثروات وتجويد الخدمات
ينعت بمجتمع المعرفة والإعلام الذي ينبني أكثر فأكثر على التكنولوجيا الرقمية 

  .العالية وعلى اقتصاد المعرفة المتطور وعلى البحث العلمي المتجدد
لعل من الأهداف الأساسية لهذا الكتاب الذي يشكل امتدادا وتعميقا لكتابنا    

  العمل  ،)2005( "رهانات استراتيجية للتنمية: بيةالعلم والثقافة والتر"السابق عن 
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والعالم   على تقديم صورة تقريبية عن واقع المعرفة والبحث العلمي في المغرب
فالجديد الذي يضيفه يتجلى في الربط العضوي بين المعرفة . مةالعربي عا

والتنمية الإنسانية من خلال اتخاذ التربية والثقافة والتعليم والبحث العلمي 
فإلى جانب . كمرتكزات ضرورية لبناء الإنسان وتكوينه كرأس مال معرفي

المؤلَّف  استحضاره لبعض مظاهر التقدم  المحققة في هذا المجال، فقد ذهب هذا
إلى إبراز كثير من النواقص والفجوات التي تستوجب التصدي والمعالجة 
وبالخصوص إذا كان القصد يكمن في إقامة مجتمع له القدرة اللازمة على إنتاج 

بتنويع فالتنمية الحقيقية هي التي تسمح للفرد . المعرفة وتوظيفها لصالح الإنسان
إنها التنمية التي تنبني على . الات الحياةإمكانياته وبتوسيع خياراته في شتى مج

المعرفة بمختلف مؤشراتها الكونية وفي مقدمتها القدرة على اكتساب المعارف 
والمهارات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب التي تشكل بدورها إحدى دعائم 

وإذا كانت المعرفة لا تزدهر إلا في ظل الحرية، فإن مجتمع . مجتمع المعرفة
معرفة لا تقوم له قائمة ما لم يعمل على اعتماد سياسات محكمة للتربية ال

والتكوين و برامج دقيقة للبحث والابتكار وأساليب هادفة للتدبير والتسيير ثم 
  .خطط ورؤى مضبوطة للتعلم والعمل والنجاح والاندماج والانفتاح والتسامح

الكتاب معالجة إشكالية لقد حاولنا من خلال الفصول التسعةالمكونة لهذا     
المعرفة والتنمية الإنسانية باعتماد مقاربة سيكولوجية، قوامها التناول بالعرض 
والتحليل والنقاش لمجموعة من الأفكار والقضايا التي تنفتح عليها هذه الإشكالية 

المعرفة والتنمية، التربية والثقافة، التعليم والتكوين، البحث العلمي : وفي مقدمتها
تمع المعرفة، الجامعة والبطالة، التأخر الذهني والإدماج الدراسي، الفشل ومج

ونعتقد أن القارئ . الدراسي والعنف المدرسي ثم أخيرا بيداغوجيا التعليم الأولي
التربوي في علاقته بالتنمية  -العربي وبالخصوص المهتم بالشأن العلمي 

والمعلومات التي تستجيب الإنسانية، سيجد في هذا الكتاب جملة من الوقائع 
لبعض تطلعاته ومطامحه وتجيب على بعض انشغالاته وتساؤلاته التي لطالما 

  .دفعه فضوله المعرفي إلى طرحها والبحث عن إجابات مقنعة لها
  

  واالله الموفق
  الغالي أحرشاو                                                                                

  2013 يناير 01: فاس  
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